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وبعد رحيل "القائد-الأمة"  
· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لم يكن الرئيسُ عرفــات قائــد الأمة الفلسطينية، بل كان القائد-الأمة. لا أعلم أن قائد أمة أو شعب تماهى مع شعبه و تلاحم شخصه المادي مع الشخصية المعنوية للأمة مثـلما تجلت هذه الظاهرة في شخص القائد عرفات وشعب فلسطين البطل، مما يُعتبر ظاهرة غريبة عن ذاكرة التاريخ.

عرف التاريخ  قادة وزعماء ظهروا في حياتهم كما لو كانوا هم الأمة أو الأمة هي أشخاصهم. لكن لم يلتق إجماع شعوبهم على إعطائهم صفة القائد-الأمة. وحده الرئيس الفلسطيني شخّص هذه الظاهرة أروع تشخيص وهو على فراش الوت وحتى وهو يغادر سجنه إلى فرنسا، أو راقدا على سرير مرضه، أو مُسَـجّاً جثمانه مشيَّعا من الجماهير الهاتفة بحياته وهو جُـثة هامدة.

حصْـر الأمة في شخص واحد جاء في القرآن القائل :"إن إبراهيم كان أمة"، أي أنه كان نبيا لا كبقية الأنبياء، لأنه أبو الأنبياء  كما اعترفت له بذلك الديانات السماوية، ولأنه أبو المسلمين أي الموحِّدين جميعا كما جاء في القرآن "هو سماكم المسلمين من قبل".

ولا غرابة في أن يختصر الله الشخصيات المعنوية في الأشخاص الماديين، استـنادا لقول الشاعر القديم :

   ولـيـــس عـلى اللــه بـمُـسْـتـنكَـرٍ




    أن يــجـمــع العــالـــمَ فـــي واحـــــد

أرجو أن لا يتسارع أي ناقد فيَعْـتِـب عليّ أني وضعت الرئيس عرفات في مقام أبينا ابراهيم (ع. س)، فالمعروف في قواعد  اللغة والبلاغة أن التشبيه لا يـبلغ حد التماهي، وأن المُـشبَّـه لا يَـقـْـوى قوة المُشبَّه به.

التفّ شعب فلسطين بكامله صفا متراصا حول قائده العظيم منذ أُعلِن عن ضرورة نقله من سجنه بالمقاطعة برام الله إلى باريس للعلاج. ومشت في جنازته برام الله، وخلدت ذكراه بعد دفنه مدينة غزة أرض البطولات، وجميع فصائل الشعب الفلسطيني مقاومين مسلحين، وسياسيين قياديين، وجماهير شعبية تعرف عن عرفات أكثر مما تعرف عن فلسطين. واستـُقبل أبو مازن، وأبو علاء استقبال بطلين عظيمين بوصفهما "حواريي " عرفات-الأمة. وكان كل فلسطيني وفلسطينية مؤمنا بأن عرفات لا تعوضه إلا وحدة الأمة التي كان يشخصها. وأطلِـق شعار أن وحدة الأمة كان يشخصها عرفات حيا، وأنه سيظل يُشخصها ميتا ما توحدت الأمة حول أمجاده ومفاخره وظلت وفية لتوجهاته. وعن عرفات قال شاعر فلسطين محمود درويش في مقال نشرته جريدة "لوموند" "في كل واحد منا شيء من عرفات".

ومات عرفات فأعلنت دول عظمى عن اعترافها بالدولة الفلسطينية التي حملت بها أمة  فلسطين وطال مخاضها وتأخر وضعها بأزيد من تسعة أشهر، ولا يُعرف متى سيُـعلَن عن ازدياد المولود. وكانت فرنسا السباقة إلى هذا الاعتراف عندما أمر الرئيس الفرنسي وحكومته بأن يُكرَّم جثمان عرفات بترديد النشيد الوطني الرسمي لدولة فلسطين متْـلُـوًّا بنشيد دولة فرنسا الوطني الرسمي   (المارسيّيز). وزار الرئيسُ "جاك شيراك"(رئيسُ جمهورية فرنسا) عرفات رئيسَ دولة فلسطين وهو في المستشفى ليواسيه كزميل عزيز، ثم بعد وفاته ليلقي على جثمانه نظرة الوداع. وفعل ذلك إبداء لتعاطفه مع القائد-الأمة، مكرّما بذلك الشخصية الفلسطينية المعنوية للأمة الفلسطينية الواحدة.

تنافست الدول الكبرى والصغرى في التسابق إلى إعلان الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بحضور ممثلين أعْـلـيْـن نابوا عنها في الجنازة، كان بعضهم في مستوى الملوك والأمراء والرؤساء، وبعضهم في مستوى وزراء الخارجية. وكان من بين هؤلاء الأخيرين وزير خارجية فرنسا وإنجلترا وآخرون. واعترفت الولايات المتحدة له بوصف قائد شعب فلسطين عندما أنابت عنها "وليام بيرنز" نائب كاتب الدولة بوزارة الخارجية، وهي التي قاطعته وعزلته من منصب الرئاسة واعتبرته إرهابيا لا يصلح أن يكون طرفا في عملية السلام وقتلتْـه قبل أن يموت. ولم تزد في جميع ذلك على تبني موقف شارون من الرئيس عرفات مع الفارق الكبير بين موقف "شارون" والرئيس "بوش"، لأن الأول ظل حاقدا على عرفات منذ انتصار الأخير عليه في صبرا وشتيلا وتعامل معه لتصفية حسابه الخاص، وليس  للرئيس الأميريكي ما يبرر موقفه الغريب من عرفات.

 تبين خلال فترة مرض الرئيس عرفات ووفاته أن العالم كله لا يفصل عرفات عن أمته وشعبه، بل حتى عن العالم العربي والإسلامي بكامله وشعوبهما. لقد جاء رئيس أندونيسيا - وهي أبعد محطة إسلامية- ليحضر جنازة عرفات، وصرح بأن عرفات ليس قائدا لفلسطين وحدها، ولكن قائدا للمسلمين حيثما يوجدون، وأنه لم يكن في وسعه أن لا يحضر جنازة القائد الإسلامي الكبير، مشيدا ببطولات عرفات وتضحياته.

طيلة يومين كاملين بنهاريْهما وليليْهما توقفت الإذاعات وفضاءات التلفزة العالمية والصفحات الأولى من الصحافة المكتوبة وبالعناوين الغليظة الممتدة على الواجهة عند حادثي مرض الرئيس عرفات ووفاته.وهي ظاهرة لم يشهد لها مثيل. ولم يتوقف الأنترنيت بجميع مواقعه عن الاشتغال بعرفات الظاهرة طيلة ثلاثة أيام.

فماذا يعني كل ذلك ؟ العالم كله وجه من خلال هذه الظاهرة رسالة إلى الأقطاب الكبار أن يسارعوا إلى حل مشكلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وإلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب الآجال، وإلى اعتماد حل الشرعية الدولية  وقرارات مجلس الأمن، بدلا من الحلول الترقيعية أو أرباع الحلول. وهو ما كان يتمسك به الرئيس عرفات. فهل تـُصيخ اللجنة الرباعية والولايات المتحدة بصفة خاصة بآذانها إلى فهم هذه الرسالة ؟ إن هذا هو ما يأمله الضمير العالمي وما ينتظره.

وبعد موت الرئيس عرفات وعدم التأكد من أسبابه التي قال البعض إن إسرائيل هي التي سممته وجزم بذلك مستشاره بسام أبو شريف ازداد العالم كله تعاطفا مع القضية الفلسطينية وأصبحت القضية أكثر تدويلا. بل يمكن القول إنها أصبحت القضية الدولية الكبرى وهمّ العالم الشاغل سواء على الصعيد الحكومي أو الشعبي. وقد جهر الاتحاد الأوروبي بقلقه لتباطؤ الولايات المتحدة في ممارسة دور راعي السلام داخل اللجنة الرباعية، وقال لها بكل وضوح وعلى لسان "خافيير سولانا" الناطق باسمه : " إنه يجب العمل بسرعة لفرض الحل، وإن أوروبا حريصة على تدارك الوقت الضائع، وإنها ستشتغل على الملف 48 ساعة على 48 ساعة". وجاء في تصريح أوروبي آخر أن أوروبا لا تفهم لماذا ضرب الرئيس الأميريكي أجل آخر سنة 2009 لإقامة الدولة الفلسطينية وهو الذي كان حدد لها سنة 2005. وقد يكون إيفاد الرئيس "بوش" لنائب كاتب الدولة في الخارجية "وليام بيرنز" إلى القاهرة وحضوره في تشييع جنازة الرئيس عرفات مؤشرا إلى أن الولايات المتحدة أصبح لها تصور آخر من القضية الفلسطينية وأنها تبحث لها عن سياسة مغايرة. لكن يبدو من تصريح الرئيس "بوش" السابق أنه ما يزال يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وأن رؤيته إلى إقامة الدولة الفلسطينية ما تزال محفوفة بالغموض وبعيدة عن الشفافية والوضوح. وأن تحديد أجل سنة 2009 قد يكون مخادعة جديدة شبيهة بأختها التي حددت سنة 2005 موعدا  لقيام الدولة الفلسطينية 

السلطة الفلسطينية مدعوة إلى استثمار ظاهرة الوحدة الفلسطينية لحزم أمرها وترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني بإفراز قيادة جماعية منتخبة من القاعدة. ونقول جماعية لأن الرئيس-الأمة  كان عملة نقدية صعبة باهظة الثمن لا يمكن تعويضها إلا بتصريفها إلى وحدات تتكامل فيما بينها. وقد ابتدأ هذا التوزيع باقتسام أبو مازن، وأبو علاء، وفاروق قدومي، وروحي فتوح رئاسة المنظمات الأساسية التي كان الرئيس الراحل قد أسسها وكان يمارس فيها سلطاته بمفرده. والمؤمَّـل أن تنتهي المحادثات الجارية بين أبو مازن وأبو علاء مع فصائل المقاومة المسلحة إلى اتفاق، علما أن مبادرة الانتفاضة الفلسطينية جاءت من الشعب الفلسطيني بوفاق كامل، ويمكن بالتالي إيقافها بوفاق كامل كذلك.

وللوصول إلى قيادة مشتركة لابد من الاتفاق على برنامج سياسي مشترك لتحقيق الأهداف التي يلتقي عليها الجميع بالوسائل التي يتفق عليها الجميع. ذلك لأن إسرائيل عندما تلح على أن تقوم السلطة الفلسطينية بتصفية المقاومة جسديا وقمعا واضطهادا وتجعل من ذلك شرطا للعودة إلى المفاوضات لا تهدف إلا إلى تفجير الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية بين فصائل الشعب الفلسطيني الواحد،  لتصطاد في الماء العكر، وتقف متفرجة على سفك الدماء. وهو ما تستلذه وتستمتع به إسرائيل التي تراهن على إبادة شعب فلسطين وتصفيته جسديا لينتهي بذلك الحديث عن فلسطين شعبا وفصائل وقيادات، وتبتلع فلسطيـنَ لقمةً سائغة. وبذلك في نظرها يَسْلَم الحدُّ لمحدوده حسب لغة المنطق القديم.

 لقد أحرج وجود الرئيس عرفات وحياته إسرائيل أيّما إحراج. وعاش شارون وفي حلقه دائما غُصّة عرفات. ويبدو أن موته الذي كانت تتمناه إسرائيل والذي احتفلت بعض فصائلها به قد أحرجها أكثر. فالعالم إذ يُجمِـع على التضامن مع فلسطين، يُجمِع في نفس الوقت على التنديد بالاحتلال الإسرائيلي، وبوحشية تدابير التدمير والتخريب، وتقتيل المدنيين، وإقامة الجدار العنصري العازل، وبجميع ما حفل به تاريخ ما سماه شارون "حرب جهنم" الإسرائيلية من جرائم وفظائع وآثام.

 سيبقى القائد-الأمة حيا خالدا يتحدث عنه التاريخ بإكبار وتقدير. وسيخسأ من ظلموه وعادَوْه وحاصروه وسجنوه وقتلوه. أما عرفات فسيبقى يردد في مماته ما دأب على  ترديده في حياته : "يا جبل ما هزّكْ ريح". ولن يهز ريحُ وفاة عرفات شعبَ فلسطين شعب الجبارين.

